
363305 - هل صح عن الصحابة دلك جلودهم ووجوههم بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم،

ولماذا؟

السؤال

خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، فذكر الحديث، “وما تنخم النبي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم
فدلك بها وجهه وجلده” فما صحة هذا الحديث؟

الإجابة المفصلة

من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المبالغة في مدحه وإطرائه .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ فقد أخرج البخاري في “صحيحه” )3445( ، من حديث عمر رضي الله عنه ، قال  سَ
.) ولُهُ سُ رَ دُ اللَّهِ وَ بْ ولُوا عَ قُ هُ ، فَ دُ بْ ا أَنَا عَ نَّمَ إِ ، فَ مَ يَ رْ ى ابْنَ مَ ارَ تْ النَّصَ رَ ا أَطْ مَ ونِي، كَ رُ طْ :)لاَ تُ ولُ قُ يَ

وكان كذلك عظيم التواضع ، يكره أن يقوم الناس إليه .

لَّى اللهُ نَ النَّبِيِّ صَ ةً مِ يَ ؤْ مْ رُ هِ لَيْ بَّ إِ صٌ أَحَ خْ ا كَانَ شَ :” مَ الَ نْ أَنَسٍ قَ فقد أخرج البخاري في “الأدب المفرد” )946( ، عَ
.” لِكَ هِ لِذَ تِ يَ اهِ رَ نْ كَ ونَ مِ لَمُ عْ ا يَ ، لِمَ هِ لَيْ وا إِ ومُ قُ هُ لَمْ يَ أَوْ ا رَ انُوا إِذَ كَ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

والحديث صححه الشيخ الألباني في “صحيح الأدب المفرد” )728( .

وأما ما أورده السائل الكريم فهو جزء من حديث صحيح ، أخرجه البخاري في “صحيحه” )2731( ، وهو حديث
اللَّهِ مِ ، وَ وْ : أَيْ قَ الَ قَ ابِهِ ، فَ حَ لَى أَصْ ةُ إِ وَ رْ عَ عُ جَ رَ صلح الحديبية الطويل ،  وجاء فيه قول عروة بن مسعود لقريش :” فَ

ا ابُهُ مَ حَ هُ أَصْ مُ ظِّ عَ ا قَطُّ يُ لِكً تُ مَ أَيْ اللَّهِ إِنْ رَ يِّ ، وَ اشِ النَّجَ ى ، وَ رَ كِسْ رَ ، وَ صَ يْ لَى قَ تُ عَ دْ فَ وَ لُوكِ ، وَ لَى المُ تُ عَ دْ فَ دْ وَ لَقَ
ا لَكَ بِهَ دَ مْ ، فَ نْهُ لٍ مِ جُ ي كَفِّ رَ تْ فِ عَ قَ ةً إِلَّا وَ امَ مَ نُخَ نَخَّ اللَّهِ إِنْ تَ ا ، وَ دً مَّ حَ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ مُ أَصْ ظِّ عَ يُ
هُ نْدَ مْ عِ اتَهُ وَ وا أَصْ ضُ فَ لَّمَ خَ ا تَكَ إِذَ وئِهِ ، وَ ضُ لَى وَ لُونَ عَ تِ تَ قْ وا يَ ادُ أَ كَ ضَّ ا تَوَ إِذَ هُ ، وَ رَ وا أَمْ رُ دَ مْ ابْتَ هُ رَ ا أَمَ إِذَ هُ ، وَ لْدَ جِ هُ وَ هَ جْ وَ

ا”. لُوهَ بَ اقْ دٍ فَ شْ ةَ رُ طَّ مْ خُ كُ لَيْ رَضَ عَ دْ عَ نَّهُ قَ إِ ا لَهُ ، وَ يمً ظِ رَ تَعْ هِ النَّظَ لَيْ ونَ إِ دُّ حِ ا يُ مَ ، وَ

ولا ريب في مشروعية التبرك بفضلات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة، كريقه، ونخامته، وعرقه، ومثل ذلك، أو
أولى منه: ما يكون من بدنه الشريف، أو شعره، صلى الله عليه وسلم . والتبرك بمثل ذلك ثابت عن السلف الصالح،

رضوان الله عليهم.
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وقد حمل أهل العلم تعمد الصحابة إظهار ذلك، في ذلك المقام، مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ، على أنه كان
وا رُّ فِ ا أَنْ يَ لِيقً نَ النَّاسِ خَ ابًا مِ شَ ى أَوْ لَأَرَ إِنِّي  على وجه الإغاظة لعروة بن مسعود الثقفي، وافد قريش عندما قال :” وَ

”؛ فلما سمع الصحابة مقالته أرادوا غيظه وإخافته ورد مقالته، بإظهار عظيم حبهم وكبير نصرتهم للنبي وكَ عُ دَ يَ وَ
صلى الله عليه وسلم ، ولذا لما رجع عروة إلى قريش قصَّ عليهم ما فعلهم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه
ا قَطُّ لِكً تُ مَ أَيْ اللَّهِ إِنْ رَ يِّ ، وَ اشِ النَّجَ ى ، وَ رَ كِسْ رَ ، وَ صَ يْ لَى قَ تُ عَ دْ فَ وَ ، وَ لُوكِ لَى المُ تُ عَ دْ فَ دْ وَ اللَّهِ لَقَ وسلم حتى قال :”وَ

ا “. دً مَّ حَ لَّمَ مُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دٍ صَ مَّ حَ ابُ مُ حَ مُ أَصْ ظِّ عَ ا يُ ابُهُ مَ حَ هُ أَصْ مُ ظِّ عَ يُ

قال ابن بطال )8/129( :” وتدلكهم بنخامته صلى الله عليه وسلم: على وجه التبرك ورجاء نفعها في أعضائهم .

وفيه: طهارة النخامة، بخلاف من جعلها تنجس الماء، وإنما أكثروا من ذلك بحضرة عدوه ، وتزاحموا عليه ؛ لأجل
ا بأمره ، ا وتبركً ا أن يفروا عنك ويدعوك ” ، فأروه أنهم أشد اغتباطً ا وأشوابًا من الناس خليقً قوله:” إني لأرى وجوهً

ا في نصرته من القبائل التي تراعي الرحم بينهم “انتهى. وتثبتً

مْ نْهُ ةً مِ ارَ : إِشَ لِكَ ي ذَ وا فِ بَالَغُ ، وَ ةَ وَ رْ ةِ عُ رَ ضْ لِكَ بِحَ لُوا ذَ عَ ابَةَ فَ حَ لَّ الصَّ لَعَ وقال ابن حجر في “فتح الباري” )5/341( :” وَ
؛ يمَ ظِ عْ ا التَّ ذَ هُ هَ مُ ظِّ عَ يُ ، وَ ةَ بَّ حَ هِ الْمَ ذِ هُ هَ امَ بُّ إِمَ حِ نْ يُ : مَ الِ انِ الْحَ الُوا بِلِسَ مْ قَ أَنَّهُ كَ ، وَ مْ هِ ارِ رَ نْ فِ هُ مِ يَ شِ ا خَ لَى مَ دِّ عَ لَى الرَّ إِ

ا هَ ضُ ي بَعْ اعِ رَ ي يُ ائِلِ الَّتِ بَ نَ الْقَ هِ مِ رِ بِنَصْ هِ وَ ينِ بِدِ ا بِهِ وَ اطً بَ تِ دُّ اغْ مْ أَشَ ؛ بَلْ هُ هِ وِّ دُ ه لِعَ لِمُ سْ ، ويُ نْهُ رُّ عَ فِ نُّ بِهِ أَنَّهُ يَ ظَ فَ يُ كَيْ
مِ “. انتهى. حِ دِ الرَّ رَّ جَ ا بِمُ ضً بَعْ

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:)158714(، ورقم: )204716(.  

والله أعلم.
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